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الطبكَة الاولرت 
۵ھ — ١٢۲۱م‏ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه Gl‏ شكل من الأشكال» 
أو نسخه. أو حفظہ في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي بمگن من 
استرجاع الكتاب أو أي جزء منه» دون الحصول على إذن خطى مسبقاً۔ 


لالط جح تا 
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yo!‏ اشع مذي taking‏ رصن تما 
سه ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء 
روت ۔ لبتنان ۔ ص.ب : ۱۰/۵۹۰۵ 
ھهاتف: ۹۱۱/۷۰۸۵۷. فاکس۹1۱۱/۷۰2۹۱۳۰.. 


email: info@dar-albashaer.com 
website: www. dar-albashaer.com 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والمّلام على أشرف الانبیاء 
والمرسلین» سیدنا محمد وعلی اله وصحبه أجمعين › وعلى من اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدین . 

وبعد : 

فهذه رسالة عنوانها «الزلفی إلى الله والقربة في تعمیر ما سقط من 
الکعبة» للعلامة الفقیه تاج العارفین الحنفي المتوفی في حدود 
۰ھ 

وسبب تأليفه لهذه الرسالة هو ما حصل للكعبة المشرفة من 
سقوط بعض جدرانها إثر السيل العظيم الذي دخل المسجد الحرام 
عام ۹ھ. وقد سُثل هو وغيره من العلماء عن حكم المال الذي 
واعادة بنائه؟ إلى غير ذلك من الاسئلة. 

وبناءٌ عليه کتب علماء مكة جوابا OLS‏ الحکم في هذه الواقعة 
وختموه وارسلوه إلى والي مصر آنذاك لیعرضه على علماء القاهرة 
خاصة المفتین منهم والقضاة. 


قال المحبي: (ثم ورد السؤال من الدیار المكيّة إلى الدیار 
المصرية عن ذلك وعلیه خطوط المّادة المکیین بالجواب عن ذلك 
لیعرض على حضرة السلطان بنظر قاضي مصر إذ ذاك المولی آحمد 
المعيد المقلم ذکره» فسأله أن يكتب أيضًا UL,‏ في شأن ذلك 
لتعرض مع أجوبة المكيين تقوية لهم. فأجابه لذلك وألف رسالة 
سمّاها: «الزلف والقربة في تعمير ما سقط من الكعبة» وقد أحسن فيها 
كل الإحسان وأجاد كل الإجادة). 

ولأهمية هذه الرسالة اعتنيت بها ضبطا مع تعليقات خفيفة 
لأشارك بها مع الإخوة الفضلاء في لقاء العشر الأواخر من رمضان 
المبارك . 

هذاء وأسأل الله Fe‏ وجل أن يرزقنا الاخلاص في القول 
والعمل» oly‏ يبارك في أعمارنا وأولادنا إنه سميع مجيب. 

وصلی dil‏ علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 


اسف نگ بی 
ee iyi‏ 


كه 


el Goll ترجمة موجزة‎ 


هو العلامة الفقیه المفتي تاج العارفین محمد بن أحمد بن أمين 
الدین بن عبد العال الحنفی المصري. 

(روی عن والده» ووالده روى عن والده» وهو عن والذهء 
وهو عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأجازه شيوخ عصره بالإفتاء 
والتدريس» وتصدر للإقراء بالجامع الأزهرء وأفاد الطلبة 
وأجادء وألّف المؤلفات العديدة AOS‏ والرسائل الشهيرة في فقه 
eos‏ 

(کان والدہ مفتی الحنفیة بتلك الدیاں وقطب الشریعة التی علیها 
المدار» فنشأ ولده هذا في حجر العلم والعلى). 

(وكان ‏ رحمه الله بمصر صدر المدرسين الذين تجملت 
بفوائده المدارس» وفخر المتقدمين الذين تكملت بفرائدهم 
Colle‏ 


: مصادر ترجمته‎ )١( 
۰۳۷۳ /۳( خلاصۃ الائر؛ (۱/ ٤١٦)ء «فوائد الارتحال» للحموي‎ 
«سلافة العصر» (۰)۲۳۸/۱ «نفحة الریحانة» (۰)۱۸۲/۲ «إيضاح‎ 
.)۲۵/۱( «هدية العارفین»‎ CVV E/T) المکنون»‎ 


٥ 


وهو شاعر وناثر» ووصف المحبي شعره بقوله : (وشعره آحلی 
من السکر المکرر وآغلی قيمة من الجوهر». 

ومن شعره ما کتبه للعلامة الفقیه عبد الرحمن المرشدي المكي 
الحنفی . 
آذکرت ربكا من آمیمة آقفرا فأسلت دمعًا ذا شعاع أحمرا 
آم شاقك الغادون عنك بسحرة لماسروا وتیمموا آم القری 

إلى آخر القصيدة. 

توفي رحمه الله تعالی - في حدود الأربعین بعد الالف. 


دا تا تا 


وصف المخطوط 


اعتمدث في |خراج الط سای تیه ey‏ 
من مكتبة الجامعة الأردنية بعمّان برقم ۰۱۳۲۰ وأصلها بمكتبة 
برنستون برقم ۰1۲۲/۱۵ وتقع في ثلاث ورقات . 

ویوجد أيضًا نسخهة آخری للمخطوطة بمکتبة برنستون رقم 
)١1١1( ۱۰/۲۸‏ لم آتمکن من الحصول علیها . 

وقام بتصویر النسخة من الجامعة الأردنية أخي الدکتور عادل 
ابن محمد الرفاعی حفظه اللہ تعالی ؛ فله منی الشکر والدعاء. 
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الحمد لله الذي جعل الکعبة البیت العتیق قبلة للناس» وأمر ببنائه 
فکان محکم الوضع قوي الأساس. والصلاة والسّلام على سیدنا 
محمد المبعوث لبیان الشرائع والأحكام lead‏ وأزال الالتباس. وعلی 
آله وأصحابه الذين أعلّوا معالمَ الڈین وحَمَوهٌ عن الاندراس. 

وبعد : 

فلما ورد السوال من الدیار المكية إلى الدیار المصرية عما سقط 
من بناء البیت المعظم( هل تجب إعادته فورًا؟ 


(۱) كان ذلك في سنة (۱۰۳۹ه) إثر مطر شدید وسيل عظیم حصل بسببه 
سقوط جدار الکعبة من جهة الحجرء ومن جهة الشرق إلى الباب» وثلاثة 
أرباع الجهة الغربية للكعبة» 7ئ الجهة الجنوبية. 
ووقع هذا الحادث الجلل في عهد السلطان مراد الرابع ابن السلطان أحمد 
الخليفة العثماني» وكان والي مكة آنذاك الشريف مسعود بن إدريس بن 
أبي نمي» المتوفى سنة AVES‏ 
وقد كتب في تاريخ هذه الحادثة عدد من العلماء والمؤرخين منهم ابن علان 
المكي في كتبه: «إعلام سائر الأنام»» واإنباء المؤيد الجليل مراد" 
و«الإنباء العميم ببناء البيت الحرا م الفخیم)ء وانشر ألوية التشريف»» 
و«البيان في توجيه فرضية عمارة الساقط من البيت لسلطان الاسلام = 


۱۳ 


ومن isl‏ مال يُصرّف علیه؟ 

وهل يتعيّنَ of‏ يكون خاليًا عن الشبهة؟ 

CLT الأموالٍ‎ ist 
0)) رعلیه عطوط‎ 


حضرة سلطان سلاطین الاسلام. ظل الله على BIS‏ الأنام» قطب دائرة 
السعادة. ومرکز عالم السیادة۰۳ المجتبی للقیام بخدمة البیت 
الحرام والرکن والمقام والمشاعر العظام وحرم المصطفى عليه 
أفضل الصلاة وأزكئ السلام ليستادن في ذلك» els‏ رأيه الشريف 


= والایمان». وغيرها. 

7 إبرا هيم الميموني في تاريخ الحادثة كتابه: «تهنئة أهل الإسلام 
بتجديد بيت الله الحرام». 

وكذلك الفقيه حسن الشرنبلالي في رسالته : «إسعاد آل عثمان المكرّم ببناء 
بيت اللہ المحرم». وغيرهم من العلماء والمؤرخين. 

وللشاعر إبراهيم بن يوسف المهتار المکی قصيدة فى هذه الحادثة سمّاها 
«الدر المنظم في وقوع أركان بيت الله المعظم»» كما في «إتحاف فضلاء 
الزمن» (۰)4۸/۲ «وسلافة العصر» .)١55/١(‏ 

وينظر: «منائح الكرم» (۰)14/4 «الأرج المسكي» (ص۱۰۸ء ٠٤٤‏ _ 


9 «آخبار الکرام» للأسدي (ص۰)۱4۸ «سمط النجوم العوالي» 
(1۳/4). 


هذه مبالغات غير مقبولة خاصة فی العلمای وقد تکون أحد اُسباب تجرژ 
بعض الولاة على غیرهم من العلماء غير المتزلفین . 
وینظر کتاب: بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق الغرناطي . 


۱ 


٣‏ فان dl‏ تغالى جعل بيده قاليد الامور tal‏ تدبير 
07 والمنهیات» سم ener a‏ لا بعد 
الاعلام والاستتذان» OL‏ مصارف بیت المال مرجعھا مولانا 
السلطانء خصوصًا في هذا النهج العلي الشأن. 

ووجدث السوال بمجلس ال علماء الموالي» حائز رتب السبق 
والمعالي» سید المحققين العظام» سند المدققین الفخام فکاك 
والقاهرت وافتخرت بمحامده علی سائر الأمصار isi‏ مفاخرة عين 
العلماء الراسخین» شيخ الإسلام والمسلمین» صاحب التقوی 

ie! “de ee (0D f 1 : ta 

والدین» مولانا وسیدنا معيد احمد افندي » حرسه الله في نمسه 


وولده» ونظر إليه بعين عنایته وأمده من مَدده. 


(۱) المولی أحمد بن یوسف المفتی المعروف بالمعید اشتهر بذلك لأنه کان 
الجديدة» وولادته بقرية قازطاغی بترکیا . 
تولی القضاء بالشام» ومصر» وآدرنت وغيرهاء وتولى أيضًا منصب الفتوی 
وبنی مدرسة تجاه داره بالقرب من جامع السلطان محمد الفاتح . 
کان رحمه الله کثیر التقشف مداومّا على العبادة ols,‏ علماء الروم 
ینظرون إليه نظر التوقیر» ویتوسمون فيه الصلاح والفلاح» توفي سنه 
۷ھ رحمه الله تعالی . 
ینظر : «خلاصة GNI‏ (۳۰۸/۱). 


۱6 


فکشف عن المسألة نقابها وأظهر الخناء لطلابها . 


فکان ما استخرجّه هو الجواب المطابق والحکم الموافق؛ 


لا سیما Gilly‏ استدلٌ بکلامه هو الامام الجلیل المقدّم سند الناقلین 
عن الامام الاعظم؛ النحریر الشهیر بقاضی خان . 


فرجعتٌ إلى الفتاوی المذكورة» فوجدتها طبق ما نقل مسطورت 


ول ا به اك وعليه عوّل؛ فوقع هذا الاستحضار في النفوس 
الموقع cell‏ وکان سبب التنبیه للمراجعة والاهتمام. 


Og تقیید ذلك بالکتابة» عملا بقوله: فیدوا العلم‎ cul 


وتوصلنا إلى زيادة الاستفهام من حضرته سھا: 


حسن بن منصور بن آبي القاسم المعروف بقاضي خان الأوزجندي 
الفرغاني الحنفي الامام فخر الدين» صاحب الفتاوی وغيرهاء توفي سنة 
٢٣ھ‏ ۔. 

ینظر : «الجواهر المضیة» (۰)۲۰۰/۱ «الاعلام» (۲۲۶/۲). 

حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًاء «قيّدوا العلم بالكتاب»» رواه الخطیب 
في «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۰647 وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» 
(VY/1)‏ وغیرهما. 

وصحخحه الشیخ الألباني ‏ رحمه الله في «صحیح الجامع» رقم 
(۳) و«السلسلة الصحیحة» رقم AY VA)‏ 

وصح موقوفّا عن آنس رضي الله عنه: «قیّدوا العلم بالکتابة)ء رواه 
الطبراني في «الکبیر» (۱/ ۰6۲7 والحاکم في «المستدرك» VV A/S)‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۸4): «رواه الطبراني في «الکبیر» 


ورجاله رجال الصحیح). وصح أيضًا من قول عمر بن الخطاب = 


۱٦ ۹ 


(۱) 


(۲) 


٭ فأقول: 

لا بأس بذکر تفصيل ما قاله علماء الحنفية هنا قبل 
الجواب. BG‏ من أحد الأنواع الأربعة التي Gat‏ علیها في ذلك 
الکتاب . 

فقالوا : إن المتحصّل من بيت المال [1/۱] أربعة أنواعء : 

ه أحدها: ما ذکره العلامة قاضي خان الذي هو مناط الکلام 
بقوله : 

ومصرفت خراج الأراضي والجزية» وما يؤخذ من نصاری 
بني تغلب؛ [للمقاتلة]1 وذراريهم» وكل ما تعود منفعته على عامة 
et wa‏ نحو الكرّاع» والسلاح» والعدّة للعدو» وعمارة الجسور 
والقناط وحفر الأنهار العامة» وبناء المساجد والنفقة عليهاء 
والقضاة والفقهاء انتهت as le‏ 

ومن جملة هذا النوع أيضًا: ما SEL‏ العاشِرٌ من أهل الحرب 
وأهل الذمّة إذا مدُوا علیه» ومال fal‏ نجران» وما صولح عليه أهل 


= وابن عباس رضي الله عنهما : «قيّدوا العلم بالكتاب»؛ رواه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» رقم (575900. 55965) وغيره. 

(۱) ينظر: «المبسوط» (۰)۱۸/۳ «بدائع الصنائع» (؟/58)» «تبیین الحقائق» 
(۳/ ۲۸۳)ء «البناية شرح الهدایة» (۳/ ۰67۲۰ «البحر الرائق» (۰)۱۲۸/۰ 
«حاشية درر الحکام» (۳۰۰/۱). 

. المخطوط : «المقاتلة»» والصواب ما أثبته من الأصل‎ eG) 

(۳) «فتاوی قاضي خان على هامش الفتاوی الهندیة» (۲۷/۱). 


۱۷ 


الحرب على ترك القتال قبل نزول العسکر بساحتهم» کل ذلك بُصرف 
لمصالح المسلمین . 

تیه : 

قال المحقق الکمال ابن انام“ ني في «فتح القدیر»: (المأخوذ 
الان من أراضي مصر إنما هو بدل إجارة لا خراج؛ ألا ترى أن 
الأراضي ليست مملوكة للمزارع! وهذا بعد ما قلنا أن أرض مصر 
خراجية؛ وال أعلم als‏ لموت المالكين شيئًا فشيئًاء من [اختلاف](© 
ورثةء فصارت لبيت المال)» انتهی(. 

٭ والثاني : الزكاة والعشر. 

ومصارفهما ما ذکره الله تعالی في کتابه العزیز بقوله: 
إِنّمَا سدق للفقراء اکن الآية [التوبة: ]٦‏ 

٭ والثالث: خمس الغنائم والمعادن My‏ کاز. 

ومصرفه ما ذکره الله تعالی أيضًا في قوله : ay Sy‏ 61% 
[الأنفال: ey‏ 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید السيواسي كمال الدّین المعروف 
بابن الهمام الحنفي الامام ولد سنة ۷۹۰ه. وله مولفات منها: «فتح 
القدیر شرح الهدایة». توفي سنة ۱۱ ۷ه. 
ینظر : «الضوء اللامع» /A)‏ ۰۱۲۷ «الإعلام» )¥08/1( 

(Y)‏ في النسخة وافتح القدیر»: «من غير خلاف ورثةاء وفي «البحر الرائق» 
Sa )۱۱6 /0)‏ عن «فتح القدیر": «من غير اختلاف ورثةاء وهو ما أثبته. 

)1( «فتح القدیر» /٦(‏ ۳۷). 


۱۸ 


ه والرابع : اللّقَطات والترکات التي لا وارث لها ودیات مقتول 
لا ولي له. 

ومصرفها اللقيط الفقیر والفقراء الذین لا آولیاء لهم یعطون 
نفقتهم وأدويتهم» وتکفن بها موتاهم» ویعقل بها جنايتهم . 

٭ وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع با ts‏ 
ولا LIAS‏ بعضّه ببعض؛ لان لكل نوع حكمًا يختصٌ به. 

فإن لم يكن في بعضها شي؟ فللإمام أن يستقرض عليه من النوع 
2828 إلى أهل ذلك . 

ثم إذا حصل من ذلك النوع شية OS‏ في المستقرض منه» إلا أن 

یکون ی أو من خمس الغنيمة على آهل الخراج 
وهم فقراء فإلَّه لا يرذ فيه شیا ما ؛ [فانهم]۳) مستحقون للصدقات 
بالفقر» وکذا في غیره افا صرف الی المستحق(". 


( في «تبيين الحقائق» (۳/ ۲۸۳)» 80 الرائق» (۰/ ۰۱۲۸ وغیرهما: 
«لأنهم مستحقون للصدقات . . 

(۲) في «تبيين الحقائق» زيادة مهمة وهي: «ويجب على الإمام أن يتقي الله 
تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادق فان قصّر في 
ذلك كان الله عليه حسيبًا» . 
وأيضًا في «البناية شرح الهداية» (۳/ )٦٦٤‏ قوله: «فيجب على الأئمة 
والسلاطين والولاة إيصال الحقوق إلى أربابهاء وأن لا يحبسوها عنهم 
على ما يرون من تفضيل وتسوية من غير ميل في ذلك إلى هوى ولا يحل 
لهم منها الا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف» وان قصروا في 
ذلك صاروا ظلمة مفسدین». 


۱۹ 


فقد علم من کلام الامام قاضي خان أن بناء المساجد والنفقة 
علیها من جملة ما يصرف من النوع الأول كما قدمناه. 

ولا شك آن الكعبة الشريفة هي قبلة المساجد ومتَوّجَهُ JS‏ راكع 
وساجد؛ وحیث استفید الحکم من العموم فخصوصیت() المتبوع 
ومزیته على التابع آمر معلوم. 

* ثم رأيت في شرح العلامة المقدسی() التصریح بخصوص 
الکعبة وجواز الانفاق علیها من الخراج» حيث قال : 

«ويبداً من الخراج بأرزاق المقاتلة وآرزاق عیالهم BE‏ فضل 
شيءٌ يجوز أن تصرف إلى الفقراء» [فإن لم يكن في بيت مال الخراج 
شيء جاز أن يصرف من مال بيت مال الصدقة إلى أصحاب الخراج 
تقضى إذا خرج الخراج]7". ويجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة». 
وعزاه إلى «الفتاوى الظهيرية» انتهى . 


(۱) كذا في الأصلء ولعلها: «فخصوصیة». 

)1( علي بن محمد بن على الشهير بابن غانم الخزرجي المقدسي الحنفي» ولد 
بالقاهرة سنة cade‏ وله مولفات منها: «شرح كنز الدقائق» ولم یتمه 
واشرح نظم الکنز لابن الفصیح». أو «نور الشمعةاء وغيرها. توفي سنة 
۰ ۱۰ه. 
ینظر : «کشف الظنون» (۲/ ۰۱۵۱۲ «الإعلام» )0/ (VY‏ 

(۳) زيادة من «الفتاوی الظهیریة» ص (LW)‏ مخطوط بمکتبة الملك 
عبد العزیز العامة بالرياض رقم CENT)‏ وصاحب الفتاوی هو ظھیر الین 
آبو بكر محمد بن أحمد القاضي البخاري الحنفی» توفی سنة ۱4ه. ‏ = 


۳۲٢ 


ولا شك أن تعمیر عینها من آهم النفقات(. 

ثم إن مقتضی عبارة المرحوم قاضي خان: التسوية في الصرف 
من آفراد النوع ۱1/ب] الاو وان ادها pod‏ اولي میرن الا خر 
إذ لم یقع في عباراتهم ما يدل على تقدیم بعضها على بعض . 

ویشعر بذلك أيضًا قول صاحب الظهیریة: ویجوز الصرف من 
الخراج» فمن قال ob‏ آحلها الجزیةء یحتاج إلى دلیل . 

وهذا بیان جهة المصرف المتضوص عله شرا من آموال بیت 
المال فلا یمتنع الصرف من مال آخر؛ کتبرع ونذر ووقف على 


يفا یا 
* ثم ظفر بنقل يشهد لذلك Bape‏ قال العلامة ابن وهبان() 


= ينظر: «الجواهر المضیة» (۰)۲۰/۲ و«الفتاوى الظهیریة» eres‏ في 
رسائل علمية. 

)1( قال الشرنبلالي في «حاشية درر الحکام» (۳۰۰/۱): «عمارة الکعبة 
انت تا ونفقتها من جملة مصرف البیت الأول من بيرت 
المال». 

(۲) عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان أمين الین الحارئي الدمشقي الحنفي 
المقري الفقیه العلامة. له مولفات في الفقه والقراءات» منها: «قید 
الشرائد» منظومة في الفقه الحنفي» وله 5 شرح نافع . وکتاب «أحاسن 
الأخبار فى محاسن السبعة LEV‏ 
ینظر : «الدرر الکامنة» (۲/ ۰4۲۳ «تاج التراجم» (ص۱۳۸). 


۳۱ 


وديباجة البیت العتیق عتيقة تباع cas ew Ley‏ ا و 
قال شارحها العلامة ابن الشحنة : مسألة البیت من «الواقعات 

الحسامیة» للشهيد”". قال: (ديباج الکعبة إذا صار WE‏ لا يجوز 

أخذه؛ OY‏ للسلطان OF‏ يبيعه ویستعین به على أمر الکعبة) انتهى . 


)1( «منظومة ابن وهبان»» بهامش منظومة «عمدة الحكام ومرجع القضاة في 
الااحکام» لابن العطار (ص ۹۵). 

() عبد البر بن محمد بن محمد آبو البرکات سري الدّین المعروف 
بابن الشحنة الحنفی» ولد سنة ۱٥۸ھ‏ بحلب» وله عدة مولفات منها 
«شرحه على منظومة ابن وهبان»۰ و«الذخائر الأشرفية»» و«زهر الریاض» 
وغيرها. توفى سنة ۲۱٩ه.‏ 
ینظر : «الكواكب السائرة» )\/ ۰ «الإعلام» (۳/ ۲۷۳). 
فائدة : 
قال الغزي في «شرح منظومة البلاغة» لابن الشحنة: 
(والشحنة : بکسر الشین المعجمة وسکون الحاء المهملة ونون ثم هاء صفة 
لجدّه الاعلی» واسمه محمودء كان شحنة بحلب أيام الصالح |سماعیل 
العادل نور الذین الشهید» وفي القاموس : الشحنة في البلد من فيه الکفاية 
لضبطها من جهة السلطان). 

(۴ هو عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازة آبو محمد حسام الڈینء المعروف 
بالصدر الشهید من آکابر الحنفية» ولد سنة CREAM‏ وتوفی سنة ۵۳۲ه. 
و«الواقعات الحسامیة» له ویسمی (le VD‏ جمع فيه بين «النوازل» 
لا بي الليث» السمرقندي» و«الواقعات» للناطفي» وافتاوی jal‏ سمر قند) » 
وافتاوی أبي بكر محمد ابن المفضل». 
ینظر : «کشف الظنون» (۰)۱۹۹۸/۲ «الإعلام» (۵/ ۵۱). 


۳۲ 


قال الطرسوسي(: وفي زماننا ما رٹ منه بتاع من بني شيبة» 
ols,‏ هذا الأمر مفرّضًا إليهم لانهم دام الکعبة» وينبغي أن يجوز 
الشراء منهم 

قال المصنف(: لا بد فى ذلك من الإذن لهم من السلطان في 
الأخذ والبيع إن كانت الكسوة التى يشتريها الإمام في كل سنة من مال 


وإن كانت من بيت المال؟ فإن لم يكونوا مستحقين لأخذ شیء 
من بيت المال بوجه من الوجوه المسوّغة لللأخذ منه؛ لا يجوز لهم 
الأخذ ولا البیعء ails‏ أعلم. 


وفي الفيض للإمام الكركي”" آیضا: «[وديباج] الكعبة إذا صار 


(١)‏ إبراهيم بن علي بن أحمد نجم الدّين الطرسوسي الفقيه الحنفي؛ 
ولد سنة ۷۲۱ھ وتوفي سنة ۸٥۷ھ‏ له منظومة في الفقه الحنفي سمّاها: 
«الفوائد البدرية الفقهية وشرحها بالدرة CREE‏ 6 و«الفتاوی الطرسوسیة» 
العسماة «آنفع الوسائل إلى تحریر المسائل». 
ينظر: «كشف الظنون» (۲/٦۱۸۱)ء‏ «الإعلام» (01/1). 

(۲) في النسخة: (المص)ء والمراد به ابن وهبان في شرحه على 
منظومته . 

(۳( إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكركي الحنفي القاضي؛ ولد سنة 
۰۵ له الفتاوی : «فیض المولی الکریم على عبده إبراهيم»» وغيرها. 
توفي سنه ۲ ه. 
ینظر: «شذرات الذهب» (۰)۱۰۲/۸ «کشف الظنون» (۲/ ۰۱۳۰6 
«لاعلام» (11/۱). 


۳۳ 


خلنا ,لا یجوز [أخذه]. لکن یبیعه السلطان ویستعین به [علی آمر] 
الكعبة» OC gal‏ 

قلت : 

ما الاول» فیمکن أن يقال فيه: إن تقریرهم على ذلك في کل 
تة رل منزلة الإذن» والحال في زماننا أن ما تكسو به الکعبة 
المشرفة من المال نما يتحصل من بلاد موقوفة عليهاء فلا يجوز 
حينئلا"' ذلك البیع الواقع من بني شيبة» ولا الابتياع منهم» + بل ينبغي 
أن یصرف في مصالح الكعبة» > كما قالوا في حصير المسجد ونحوه. 
اللّهم إل ساد eos i‏ 
يجوز الابتياع See‏ 


۱( «فتاوى الكركي» ص (۱۵۷/ب) وهو محفوظ بمكتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالریاض؛ مخطوط رقم (4۸۰۲). وقد تم تعدیل ما بين المعقوفات 
2111111100 هيم الیحیی رئيس قسم 
المخطوطات بالمكتبة» جزاه الله خيرًا. 

( في النسخة (ح). 

(۲) في النسخة (ح). 

)٤(‏ قال الكردي في «التاريخ القويم» (۱۰/4): ام إن الحكومة السعودية 
منعت بيع كسوة الكعبة المشرّفة وعوضت آل الشيبي عنها بمبلغ من المال 
سنويًا وذلك من سنة ۱۳۷۸ھ)۔ 
وفي حكم التصرف في كسوة الكعبة القديمة ينظر: «الجامع اللطیف» 
(ص۱۰۸)ء و«إعلام الأنام» للشيبي (ص۲۰۹). 
وفي وقتنا الحاضر تعمل الكسوة في مصنع كسوة الكعبة المشرّفة = 


۲ 


فائدة: والحزية تحب فى أول المئّنة. 


قال العلامة المقدسي في شرحه: وقوله في «الهداية» : 


«تؤخذ من الغنی فی كل شهر آربعة دراهم ومن المتوسط درهمان»؛ 
للتسهیل علیه Vi‏ فالوجوب بأول العام . 


لکن قال الشیخ ابق نج فی ۱۱ (وفی «الجوهرة»(*۲: 


)9 | جز ية نج ذ (Jal‏ ل عند الاما 1۳1 تخ خل ذ 5 0 3 
ب في أو el‏ | تؤخذ في آخرہ ف, 
تمامه بحيث یبقی منه يوم أو Oleg‏ 


وقثال 9 0 ایند 


= بمكة المكرّمة» وقد تأسس سنة ١٣۱۳ھ..‏ ینظر کتاب «كسوة الکعبة 
المشرّفة» للدکتور عبد القیوم عبد رب النبي (ص۲۳۱). 

«الهداية مع شرحه البنایة» (۲۳۹/۷). 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي المحقق المدقق» له كتب 
كثيرة منها «الأشباه والنظائر»» و«مجموعة رسائل)ء و«البحر الرائق)؛ 
توفي سنة BW!‏ 

ينظر: «شذرات الذهب» (۰)۳۰۸/۸ «كشف الظنون» (۰)۱۵۱۲/۲ 
«الأعلام» E/T)‏ 

«البحر الرائق» (۱۱۹/۵). 

«الجوهرة النيرة» (؟/ AVVO‏ 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب الإمام أبي حنيفة» الإمام 
المجتهد الفقیه المحدث العلم» ولد سنة ۱۱۳ف له «الخراج»» 
و«الآثار»» و«أدب القاضي» وغیرها من المولفات. توفي سنة ۱۸۲ه. 
ینظر : «الجواهر المضیة» (۰)۲۲۰/۲ «سير آعلام النبلاء» (OVO /A)‏ 


Yo 


(۱) 
(٢) 


)۳( 
۹2 
(0) 


ویمضی شهران منها»(. 


فتلخص مما قدمناه. وتبین مما حررناه 

أن الصرف على عمارة LAS‏ الشريفة وتلك الذروة العالية 
المنيفة يكون من أموال بيت المال من خراج أو جزية أو نحو ذلك 
كما تقدم تفصيله؛ وذلك حيث لم يكن هناك JL:‏ خاص من نذر 
أو وقف أو غير ذلك . 

وحيث كان الصرف من بيت المال فالمخاطب بذلك 
مولانا السلطانء شید الله به قواعد الدّينء وأقام نظام 
الموحدين. 

ويقوم مقامّهُ في ذلك وكيله المطلق هو مولانا الوزير المفخم 
والمشير المعظه(", أجزل الله تعالى لهما الأجورء وأقام بهما أركان 
الشريعة على ممر الدهور» وأظهر ناموس الشريعة الغراء» ببقاء حضرة 
مولانا شيخ مشايخ الاسلام؛ المنوّه باسمه الشريف في صدر 
الکلام إذ هو الباعث على تحرير هذه المسألة وتسطير هذه الأرقام 


(۱) ینظر: «البحر الرائق» (۰)۱۲۱/۵ «الجوهرة GZS‏ (۲۷۵/۲). 

)1( هو محمد باشاء ول مصر سنة ۱۰۳۸ه۰ ولما بلغه نبأ سقوط الكعبة 
المشرفة آرسل البنائین ومواد البناء وستة آلاف دینار لبنائها» ثم كوفىء 
باستدعاثه إلى اسطنبول ليقلد الوزارة» وقد أوفد من قبله إلى مكة لاصلاح 
الكعبة الأمير رضوان المعمار. 
ينظر: «آوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات 
(ص ۱۷۲) و«آنباء المؤيد الجليل مراد» (ص ۲۳). 


۳۹ 


ولا برح eel,‏ م Cele carla‏ غل تھر غر 

5 ~ ۶ و و م 
الفوائد» بمحمد واله Ooh SI‏ ما ابتدا كتاب وحم بحسن 
الختام . 


لا لا تا 


(۱) التوسل عبادة» والعبادات الأصل فیها التوقیف» ولم يرد نص صحیح 
بجواز التوسل بجاه الرسول BE‏ وجاهه ية - أي منزلته - عند الله تعالی 
عظيم» والتوسل المشروع یکون بحيّه وطاعته عليه الصلاة والسّلام. 
ینظر : «قاعدة جلیلة» لشيخ الاسلام ابن تيمية» و«التوصل إلى حقيقة 
التوسل» للشیخ محمد نسیب الرفاعي» وافصل المقال» للعلامة الشیخ 
أبي بكر خوقیر المکي . 


۳۷ 


قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام 


sol SSH ai سم‎ 

الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا سول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فقد بلغ قراءة هذا الجزء المبارك وهو «الزلفى إلى الله» في مجلس 
واحد» بقراءة الشيخ المسند الأصولي عبد الله التوم» وبحضور 
جمع من الفضلاء والسادة النبلاء: محققه الشيخ يوسف الصبحي؛ 
ويوسف الأزبكي المقدسي بفوتٍ یسیر؛ ومحمد مکي؛ 
وأحمد عبد الكريم العاني البغدادي» وإبراهيم التوم» ومحمد صالح؛ 
وحماه الله الموريتاني» ويوسف بن فضل الله الطيب . 


خادم العلم بالبحرين 
نظا Gh tt‏ 
٥‏ رمضان المبارك ١٤٣٤ھ‏ 
بصحن المسجد الحرام 
تجاه الرکن اليماني 
في البيت الحرام بمكة المکرمة 
حرسها الله وأهلها آمین 
۲۹ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة المعتنی کر سر hiatal them age‏ و 
# ترجمة المولف ESAS‏ و سا ESSA‏ رو Oe‏ 
وصف المخطوط ونماذج صور منھا ھی کہ سس سم ری وب thee Guth ee‏ خر ۱۷ 
۱ مقدمة المولف وذکر السوال Ny sees Sette tei RSE SE‏ 
الجزء (ome‏ 
۲ - المتحصل من بيت المال آربعة آنواع ومصارف کل oe‏ سس سس گا 
۳ - الانفاق على الكعبة المشرفة E Ae‏ 
٤‏ - التصرف فی کسوة الكعبة القديمة دسا سی اھ کر ۱۲۲ 
٥‏ - وقت آخذ الجزية ON sSNA‏ 
اب مه الزفالة 0 سس ۱ 
# قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام N aE ERS‏ 
لا لا لا 


